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للدشر والتوزيع 
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مدرسة الفسير بالعراق في عهد الا بعين 


| - سبب الاختيار: 


طلب العلم فريضة على كل مسلمء إلا أنه ينبغخي على طالب 
العلم أن لا يدع مجالا من مجالات المعرفة إلا كان له نصيب منها 
ولو كان يسيرأء ولذلك أحببت أن يكون لي نصيب في معرفة نبذة عن 
علم التفسير وأهميته» ومعرفة إحدى مدارسه؛ التي كان أساتذتها 
أصحاب النبي بي رضوان الله عليهم» وتلامذتها هم التابعون 
رحمهم الله» وذلك لأنني لم أطلع على مثل هذا البحث من قبل ولم 
يكن لي سابق معرفة ببعض التابعين من أهل هذا العلم» وهذا إنما 
يزيد طالب العلم حباً في طلب العلم وتعلمه والنهل من ذخائر هذا 
الكتاب العظيم ومعرفة تفسيره. 


رضاء الله والله أسأل أن يوفق المسلمين على تعلم كتاب ربهم ومعرفة 
تفسیره e N‏ امین. 
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مد رسة التفسير بالعراق في عهد الابعين 
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معنى التفسير: 


) التفسير فى اللغة : 


ر 


التنسير هو الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى: وولا يأوتك مَل 
إل نتا بلحي وَلَْصنَ سيا 6 [المُرقان: ۳۳]» وهو مأخوذ من الفسر 
والإبانة والكشف. قال في القاموس (الفسر) الإبانة وكشف المغطى 


قال ف لان الغرب (القش البعاتء افر القى بف با لكر 
ويفسره بالضم فسراً. وفسره أبانه» والتفسير مثله. . . ثم قال الفسر كشف 
المخطىء. والتفسير كفت :الماد عن اللفظ المشكل*. 


وقال ابن حيان (. . . ويطلق التفسير أيضاً على التعرية للانطلاق› 
قال ثعلب : تقول فسرت الفرس› عریته لينطلق في حصره»› وهو راجح 
لمعنى الكشف» فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري). 


¥( التفسير في الإصلاح : 


يرى بعض العلماء: أنه ليس من العلوم التي يتكلف لها أحد» لأنه 
ليس قواعد أو ملكات ناشئة كخيره من العلوم التي يمكن أن تشبه العلوم 
العقلية» ويكتفى في إيضاح التفسير في أنه بيان كلام الله» أو آنه المبين 
لألفاظ القرآن ومفهوماته". 


(1) لسان العرب ج٦‏ ص ê‏ 
¥( البحر المحيط ج١ء‏ ص ۱۳. 
)۳( الت لتفسنتر وا لمفسرون ج١»‏ صں € 


i 
هتا‎ 


زمرہ 


مد رسة التقسير بالعراق في عهد الثابعين 


وعرفه أبو حيان: بأنه (علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» 
ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حالة 
التركيب؛ وتتمات لذلك)'. 


وعرفه الزركشي: بأآنه (علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه 
محمد ية وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه)". 


وعرفه بعضهم: بأنه علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من 
حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية". 


وقال الراغب: هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصهاء 
والإشارات النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء 
وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدها» ومجملها 
ومفسرها. 


وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيها» وعبرها وأمثلاهاء وهذا الذي منع ف الول الا 

من تلك التعاريف نرى أن علم التفسير علم زاخر بالعلوم الأخرى» 
وهو يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية» حتى رسم المصحف 
والاعتناء به داخل فيه» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنىء 
وبيان المراد. 


(۱) البحر المحيط جا» ص .١١‏ 

() الإتقان ج۲» ص .٠۷٤‏ 

(۳) منهج الفرقان ج» ص 1. 

.٠٤۸ البرهان من علوم القرآن ج۲ ص‎ )٤( 
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مد رسة التفسير بالعراف في عهد الا بعين 


۳ - فضل التفسير والحاجة إليه: 

إن نهضة الأمة الإسلامية وأفرادها والداعين لها لا يمكن أن تكون 
صحيحة وسهلة متيسرة ولا رائعة؛ إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم 
القرآن ونظمه الحكيم» التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع 
البشري. وطبيعي أن العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن 
وتدبره» ولا يكون ذلك ولا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان لما 
تدل عليه ألفاظ القرآن» فهو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها 
هذا الكتاب المجيد المنزل على محمد يَهة لإصلاح البشرء وإنقاذ 
الا وو ا 


وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائرء مهما 
بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن وتوفروا على قراءته كل يوم ألف مرة 
بجميع وجوهه التي نزل عليها. 

والناظر في حال مسلمة اليوم يرى العجاب من توفر الوسائل 
والنسخ من القرآن المجيد وتفسيره وحفظه مع تأخرهم بين الأمم وكثرة 
عدوهم» خلاف ما كان عليه سلفهم الصالح من تقدم ومهارة ودقة 
أدهشوا بها العالم» مع شدة العيش» وقلة العدد» والوسائل البسيطة التي 


كانت لديهم في نسخ الكتاب المجيد تفسيره'. 


ولا شك أن السر في هذا هو أنهم توفروا على دراسة القرآن 
واستخراج کنوز هدایاته» یستنیرول بتعالیمه على الثقافة العليا بمواهبهم 
الفطرية وملكاتهم العربية السليمة من ناحية» وبما شرح رسول الله وَل 


(1) مناهل العرفان ج۲» ص 1 ۷ بتصرف مختصر. 
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مد رسة التفسير بالعراق فى عهد الا بعين 


رچ ر 


يک ڪر لين لتاس ما نل الهم عله تفگروت 4# [التحل : .]٤٤‏ 


وعلى ذلك کان همهم الأول هو القرآن الكريم» يحفظونه ويفهمونه 
ثم يعملون بتعالمه بدقة ويهتدون بهديه في يقظة'. 


وأما مسلمة هذا الزمان فقد اكتفوا من القرآن بقراءته وبألفاظ 
يرددونهاء وأنغام يلحنونهاء ويطربون لقارئهاء متناسين العمل بهء 
والجلوس إليه» والاستفادة من هدیه»› والوقوف على أوامره ومناهیه» قال 
جل شأنه: کب أله إلك مرك لرا تاي لكر ولوا الا ©4 


[ص: 1۹ 


ألا إن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولهاء بأن يعودوا 
إلى كتاب ربهم یتدبرونه ویتعلمون علومه» ویعملون بأمره ونهیه» 
ویحکمونه بینهم ۰ ويتفكرون فيما جاء به» ويتذاكرون بينهم وفي أنفسهم 
في مجالسهم وبيوتهم» وتهجدهم باللیل به. 


قال السيوطي : القرآن إنما نزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب» 
کارا ون اھر و وات : 

وأما دقائتق باطنه فلا تظهر لهم إلا بعد البحث وسؤالهم للنبي ييا 
الذي أوتي جوامع الكلمء مثل سؤالهم «وأينا لم يظلم نفسه» حينما نزلت 
الآية هاي اموأ ور يشو إيمَهّم يلر [الأنعَام: ۸۲] ففسره النبي باز 


(۲) مناهل العرفان ج۲» ص .٠‏ 
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مد رسة التفسير بالعراق في عهد الابعين 


بالشرك» وأستدل بقول الله كك في سورة لقمان «إإك ألَرك لطر 
عظی مه [لقمَّان: »]١١‏ ومثال ذلك كثير في كتب التفاسير. والله أ 
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ابتداء هذه المرحلة 


تنتهي المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة» وابتداء 
المرحلة الثانية للتفسير من عصر التابعين» الذين تتلمذوا للصحابة فتلقوا 
غالب معلوماتهم عنهم. 
وقد اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير والرجوع إليهم في 
استجلاء بعض ما خفي من كتاب الله» واشتهر أيضاً في التفسير أعلام من 
التابعين تكلموا في التفسير ووضحوا لمعاصريهم ما خفيت معانيه”'. 
F *‏ # 
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مد رسة التفسير بالعراف في عهد النّابعين 


مصادر التفسير فى هذا العصر 


اعتمد التابعون في تفسيرهم على فهمهم لكتاب الله تعالى على ما 
جاء في الكتاب نفيه» وعلى ما رووه عن الصحابة عن الرسول ياف 
وكذلك على ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم» وعلى ما أخذوه 
من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم» وعلى ما يفتح الله به عليهم من 
طريتق الاجتهاد والنظر في كتاب الله كلك . 

ولقد نقلت لنا كتب التفسير الكثير من آقوال التابعين في التفسير 
قالوها بطريق الرأي والاجتهادء ذلك آنه لم يصلهم شيء فيها عن 
الرسول بل أو عن الصحابة'. 

وتفسير التابعين على هذا النحو إنما جاء بسبب عدم استكمال 
التفسير والبيان في عهد الرسول بيه وصحابته على التمام» لأنه يرد 
الغموض على بعض الآيات فيحتاج الناس لبيانه فيشتغل فيه أهل العلم 
والمعرفة لذلك. 


(۱) التفسير والمفسرون ج١»‏ ص ۰ بتصرف. 
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مد رسة الفسير بالعرأف فى عهد الا بعين 


الفتوحات الإسلامية 
وتفرق الصحابة في الأمصار 


لما فتح الله على أيدي المسلمين الكثير من البلدان في عهد 
النبي ياء وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده فلم يستقروا جميعاً في 
بلد واحد» بل تفرقوا في الأمصار والبلدان التي دخلها الإسلام» فكان 
منهم الولاة ومنهم الوزراء والقضاة والمعلمون وغير ذلك من أمور الدولة 
الإسلامية وأمور الرعية. 
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مد رسة اللقسير بالعراق في عهد الا بعين 


حملهم ما وعوه من العلم 


وحمل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ما وعوه من العلم وما 
حفظوه من رسول الله ية إلى تلك البلدان التي رحلوا إليهاء فجلس 
إليهم الكثير في طلب العلم من التابعين من الذين تعلموا العلم ونقوله 
لمن بعدهم» فقامت في هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية كان 
أساتذتها صحابة رسول الله ييا رضوان الله عليهم وتلامذتها هم التابعون. 
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مد رسة اللفسير بالعراق في عهد الا بعين 


٤‏ قيام مدارس التفسير العلمية 


واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير» وتتلمذ فيها كثير من التابعين 
من مشاهير المفسرين من الصحابة» فقامت مدرسة للتفسير بمكة» وأخرى 
بالمدينة» وثالثة بالعراق. 

وهذه المدارس الثلاث هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في 
هذا العهد. قال ابن تيمية: وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة. لأنهم 
أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن 
العباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن 
جبير وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ومن ذلك ما 
تميزوا عن غيرهم» وعلماء أهل المدينة مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عن 
مالك التفسير وأخذ عنه كذلك ابنه عبدالرحمن وعبدالله بن وهب . 

# HF #F 


(1) مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص .٠١‏ 
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مد رسة التفسير بالعراق في عهد الابعين 


مميزات تفسير هؤلاء التابعين ٣‏ 


امتاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات التالية : 


أولا: أن التابعين أدخلوا في التفسير الكثير من الإسرائيليات 
والنصرانيات وسببه كثرة دخول أهل الكتاب في الإسلام وتندرج هذه 
الإسرائيليات تحت أبواب لا تمد إلى الأحكام الشرعية بصلة» مثل 
القصص وأسرار الوجود وبدء الخليقة وتساهل التابعين في هذا الشأن دون 
النقد والتحري كان مأخذاً عليهم» وأغلب ما روى عنه في ذلك من 
مسلمي أهل الكتاب: عبدالله بن سلام» كعب الأحبار» ووهب بن المنبه» 
وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج. 

ثانياً : احتفاظ التفسير في هذه المرحلة بطابع التلقي والرواية إلا أنه 
لم يأتي شاملا على هذه الناحية كما كان في عهد النبي ياء بل غلب 
على هذه الرواية وهذا التلقي التخصص» فكان كل أهل مصر من الأمصار 
يهتمون بما تلقوه عن إمام مصرهم» فالمكيون عن ابن عباس» والمدنيون 
عن أبي بن كعب» والعراقيون عن ابن مسعود. 

ثالثاً: إن في هذه المرحلة ظهرت نواة الخلاف المذهبي»ء فدخلت 
بعض هذه المذاهب في طيات بعض التفاسير» فكما تسب إلى قتادة بن 
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مد رسة التفسير بالعراق في عهد الابعيز 
دعامة الدوسي أنه خاض في القضاء والقدر» ونه بأنه قدري» فقد نسب 
إلى الحسن البصري أنه فسر القرآن على إثبات القدر» وآنه يكفر من 
یکذب به. 
رابعاً : كثرة الخلاف بين التابعين فى التفسير وإن كان هذا الخلاف 
قليلا بالنسبة لما وقع بين المتأخرين من بعدهم. 
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مد رسة اللقسير بالعراف في عهد الا بعين 


امتاز أهل العراق بآنهم أهل الرأي» وهذه الظاهرة نجدها كثير في 
مسائل الخلاف» وقد أشار العلماء به أن عبدالله بن مسعود هو الذي 
وضع الأساس لهذه الطريقة في الاستدلال» فتوارثها علماء العراق عنه» 
فأثرت هذه الطريقة بطبيعتها على مدرسة التفسير» فكثر فيها تفسير القرآن 
بالرأي والاجتهاد. 
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رائد هذه المدرسهة 


قامت مدرسة التفسير بالعراق على يد عبدالله بن مسعود بء وكان 
هناك غيره من. الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسير. إلا أن رائد هذه 
المدرسة وأستاذها هو عبدالله بن مسعود لشهرته وكثرة المروي عنه في 
ذلك ولأنه ولي منصب التعليم والوزارة في عهد عمر بن الخطاب طف 
فكونه ولي بأمر أمير المؤمنين معلماً على أهل الكوفة» جعل الكوفيين 
يجلسون إليه» ويأخذون عنه أكثر مما يأخذون عن غيره من الصحابة. 
HF‏ # 


i 

"AN #j/ 
اھا‎ 

زمرہ 


هو عبدالله بن مسعود الهذلي حليف بني زهرة بن كلاب» ویکنى 
بابي عبدالرحمن» شهد ا وکان مهاجره بحمص فحدره عمر بن 
الخطاب إلى الكوفة وكتب إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم بعبدالله بن 
مسعود معلما ووزیرا وآٹرتکم به على نفسي فخذوا عنه. 


فقدم الكوفة ونزلها واكتنى بها دارا إلى جانب المسجد» ثم قدم 
المدينة فى خلافة عثمان بن عفان فمات بها فدفن بالبقيع سنة اثنتين 
۵ # 0 .)0( 
وثلاڻين وهو ابن بضع وستين سنه . 
ينسب إليها أحياناًء فيقال ابن أم عبد. 

كان له خفيف اللحم» قصيراً شديد الأدمة» أسلم قديما. وقد روى 
اليمن فمكثنا حيناً لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله وء 
لما نری من کثرة دخوله ودخول امه على رسول الله يه ولزومه له. 


)0( الطبقات الكبرى لابن سعد جا › ص ARE‏ 


N 2‏ 
ا ورا ا 
زمرہ 


مد رسة التفسير بالعراق في عهد الابعين 


وقد هاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة وصلى إلى القبلتين» وشهد 
بترا واخدا والخندق وبيعة الرضوان» وسائر المشاهد مع رسول الله كلا 
وشهد اليرموك بعد وفاة الرسول ياء وهو الذي آجهز على أبي جهل 
يوم بدر» وقد شهد له الرسول ية بالجنة وشهد له بالفضل وعلو المنرلة. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده عن علي قال: قال رسول الله كياة: 
الو كنت مؤمراً أحداً دون مشورة المؤمنين» لأمرت ابن أم عبدا» وقد 
ولي بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان ك » وقدم المدينة في آخر عمره» 
ومات بها سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع ليلاء تنفيذا لوصيته بذلك» 
وکان عمره يوم وفاته» بضعاً وستین سنة. 
FF‏ 


(1) التفسير والمفسرون ج١»‏ ص A‏ 


i 
اھا‎ 


زمرہ 


مبلغه من العلم 


کان ابن مسعود من أحفظ وأعلم الصحابة لكتاب الله» فقد كان يقرأً 
القرآن على رسول الله ية ويحب الرسول َة سمعه منه» عن عبدالله بن 
مسعود طبه قال: قال لي رسول الله 4ي : «إقرأ علي سورة النساء»» قال: 
قلت : أقرأً عليك وعليك آنزل؟» قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري»»› 
فقرات علیہ حتی بلغت یگنت إا قتا ن کل امم هیار وتا يك 


عل سول ہیا @4 [الشاء: ١٤]ء‏ ففاضت عينا رسول اله عي . 


وكان رسول الله ية يقول: «من أَحَبَ أن يقرأ القرآن رطباً كما 
أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد».“ وعن مسروق أنه قال: (انتهى 
علم أصحاب رسول الله ية إلى ستة» عمر»ء وعلي» وعبدالله بن 
مسعود» وأبي بن كعب» وأبي الدرداءء وزيد بن ثابت» ثم انتهى علم 
هؤلاء الستة إلى رجلين: علي وعبداله» وقيل لحذيفة: أخبرنا برجل 
قريب سمت وهدي لهدي رسول الله به نأخذ عنه» فقال: (لا أعلم 
ا اتات او هدياً برسول الله ية من ابن أم عبد ولقد علم 


)۱( رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه أحمد وابن ماجه والخاكم . 


N 2‏ 
س وکا ا 
زمرہ 


مد رسة التفسير بالعراق في عهد الابعين 


المحفوظون من أصحاب محمد بي أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله 
وسيلة). 

وقد أقام ط4 بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والتفسير والفقه» 
وكان معلمهم وقاضيهم ومؤسس طريقتهم في الاعتداء بالرأي حيث لا 
يوجد النص» ولما قدم علي الكوفة حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول 
عبدالله بن مسعودء وقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا أحسن خلقاًء 
ولا رفي لها ولا اخسن مالي ولا أك ورعا ن اتن سود 
قال علي : أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم» قال: اللهم 
أشهد أني أقول مثل ما قالوا وأفضل. 

# F# SF 


)١(‏ ترجمة بن مسعود في أسد الغابة ج۳» ص ۲٠١ -۲١١‏ بتصرف. 


i 
اھا‎ 


2 عزلس ورلو 


على 
معانیه فقد روی ابن جریر وغیره عن ابن مسعود آنه قال: (كان الرجل منا 
إذا تعلم قر انات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن)» 
وكذلك عن مسروق قال: قال عبدالله بن مسعود: والذي لا إله غيره ما 
نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت» ولو أعلم 
مكان أحد أعلم بکتاب الله متى تناوله المطايا لأتيته. 

وهذا يدل على إحاطة ابن مسعود بمعاني كتاب الله وأسباب نزوله» 


كان ابن مسعود وليه شديد الحرص على تفهم القرآن والوقوف 


وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: أخذت من رسول الله َيه سبعين 
سورة» وقال أبو وائل: لما حرق عثمان ل المصاحف بلغ ذلك عبدالله 
فقال: لقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم» 
ولو أني أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. 

وكل هذا يدلنا على مكانة ابن مسعود العلمية في التفسير بين 
الصحابة» كما قيل: أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى وأعرفهم بمحكمه 
ومتشابهه وحلاله وحرامه» وقصصه وأمثاله» وأسباب نزوله» قرأ القرآن 
فأحل حلاله وحرم حرامه» فقيه في الدين» عالم بالسنة» بعيد بكتاب الله . 


i 
هتا‎ 


زمرہ 


مد رسة التفسير بالمراق في عهد الابعين 


يعتبر ابن مسعود ممن روى عنه الكثير في التفسير من الصحابة بعد 
ابن عباس وء قال السيوطي: وأما ابن مسعود فقد روى عنه أكثر مما 
روی عن عل . 

وقد حمل علم ابن مسعود في التفسير أهل الكوفة نظراً لوجوده 
بينهم» يجلس إليهم فيأخذون عنه» ويرون له» فمن رواته مسروق بن 
الأجدع الهمداني» وعلقمة بن قيس النخعي» والأسود بن يزيد» وغيرهم 
من علماء الكوفة الذين تتلمذوا له ورووا عنه. 

وقد وردت أسانيد عديدة تنتهي إلى ابن مسعود منها الصحيح الذي 
يوثق به» ومتى يعتريه الضعف أو الانقطاع في إسناده» وقد تتبع العلماء 
تلك الأسانيد المثبوتة في كتب التفسير بالمأثور وكتب الحديث بالنقد 
والتجريح والتعديل. . ٠‏ 


أشهر الطرق عن ابن مسعود: 
١‏ - طریق الأعمش› عن بي الضحى› عن مسروق» عن ابن مسعود» 


.۱۸١۷ الإتقان الجزء الثانى ص‎ )١( 


i 
هتا‎ 


سر 


عزر سملو 


مد رسة التفسير بالعراق فى عهد الابعين 


ويعتبر هذا الطريق من أصح الطرق وأسلمهاء وقد اعتمد البخاري 
۲ طریق مجاهد» عن آبي معمر٬‏ عن ابن مسعود» وهو طريق صحيح › 
صحيح» يخرح البخاري منها. 
٤‏ طریق السدى الكبير»› عن مرة الهمدانى» عن ابن مسعود» وهذا 
٥‏ ۔ طریق اف روث عن الضحاك عن ابن مسعود» وابن جریر يخرج منها 
فى تفسيره أيضاًء إلا أن في هذا الطريق انقطاع حيث أن الضحاك لم 
ت : ODEs‏ 
يلق ابن مسعود فهو طريق منقطع . 
E YF‏ 


)۱( التقسير والمفسرون جا› ص ۸۷ - ۸۸ بتصرف بسيط. 


i 
اھا‎ 


زمرہ 


ا ر 2 1 


2 غزر ل مرلو 


عزر سملو 
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العراق من التابعين ‏ 
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Iiilllil 


e 9 £ 
0 


ا ر 2 1 


2 غزر ل مرلو 


يعتبر كل من علقمة بن قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد» ومرة 
الهمداني» وعامر الشعبي» والحسن البصري» وقتادة بن دعامة الدوسي» 
ممن اشتهر من أهل العراق من التابعين في المدرسة التفسيرية التي كان 
رائدها ومعلمها الأول عبدالله بن مسعود لبه . 


E FF 


i 
اھا‎ 


2 غزر( مرلو 


مد رسة التفسير بالعراف فى عهد الا بعين 


ترجمته ومكانته فى التفسير: 
4 

هو ابن عبدالله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن کهل بن بكر بن 
عوف ابن النخع من مذجح» يكنى آبا شبل» وهو عم الأسود بن يزيد. 

روىی عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وعبدالله بن 
مسعود وحذيفة وسلمان وأبی مسعود وأبی الذر ذا 

وهو أشهر رواة عبدالله بن مسعود» وأعرفهم به» وأعلمهم بعلمه» 
قال عثمان بن سعید: قلت لابن معين› علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم 
يخير» قال عثمان» كلاهما ثقة» وعلقمة أعلم بعبدالله. وقال أبو المثنى : 
إلا علقمة يقرأه ويعلمه» وقال إبراهيم النخعي: كان أصحاب عبداله 
الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم ستة: 
علقمة والأسود INNS‏ 


i 
هتا‎ 


زمرہ 


مد رسة القسير بالعراق في عهد الابعين 


وكان كه ثقة» مأموناً» على جانب عظيم من الورع والإصلاح» 
قال بن الإمام أحمد: ثقة من أهل الخير. وهو عند أصحاب الكتب الستة. 
وقال مرة الهمداني: كان علقمة من الربانيين» قال أبو نعيم: مات سنة 

(00 ٤ ت‎ ù 

إحدی وستین او انين وستین من الهجرة»› وعمره نسعول r‏ 

قال: أخبرنا محمد بن عبدالله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن 
الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة يقرأ القرآن في خمس. 

قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة 
عن إبراهيم لأن علقمة كان يقول أنه قرأ على عبدالله فقال: رتل فداك 

قال: أخبرنا محمد بن عبدالله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن 
الهنيئ المريء. قال يتأول قولته تعالی: قان طبن لک عن سیو ينه ف 
كوه هیا ماه [النساء: "٤‏ 

E F# 


)1( تهذیب التهذيب ج۷» ص .TVA ._ YT“‏ 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد ج٦‏ ص -۸٦‏ ۸۷. 


i 
اھا‎ 


2 عزلس ورلو 


مد رسة اللقسير بالعراق في عهد الابعين 


مسروق بن الأجدع 


وهو عبدالرحمن بن مالك بن أمية بن عبدالله بن مر بن سليمان بن 
معمر بن الحارث بن سعد بن عبدالله بن وادعة بن عمرو بن عامر ابن 
ناشح من همدان. 

قال: قال هشام بن الكلبي عن أبيه: وقد وفد الأجدع إلى عمر بن 
الخطاب وكان شاعراً فقال له عمر: من أنت؟» فقال: الأجدع. فقال: 
إنما الأجدع شيطان» إنما أنت عبدالرحمن”'. وقيل: هو أبو عائشة» 
مسروق ابن الأجدع ابن مالك بن أمية الهمداني الكوفي العابدء سأله عمر 
يوماً عن اسمه فقال له: اسمي مسروق بن الأجدع فقال عمر: الأجدع 
شيطان» أنت مسروق بن عبدالرحمن”". 


روى عن الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وأبي بن كعب» وغيرهم. 
وقد امتاز مسروق بغزارة العلم الذي استفاده من جلوسه لکثير من 
الصحابة وخاصة ابن مسعودء وقال مالك بن مغول: سمعت أبا السفر 
غير مرة قال : ما ولدت همدانية مثل مسروق› وقال الشعبی : ما رأیت 


.۷١ الطبقات الكبرى لابن سعد ج٦» ص‎ )١( 
.٠١۹ التفسير والمفسرون ج۱» ص‎ )9( 


i 
هتا‎ 


2 غزر ل مرلو 


مد رسة اللفسير بالعراف فى عهد الا بعين 


أطلب للعلم منه» وقال علي بن المديني: ما أقدم على مسروق من 
أصحاب عبدالله أحدا. أما ثقته وعدالته فهو مما اعترف عليهما علماء 
الجرح والتعديل. قال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله. وقال ابن سعد: 
كان ثقة» وله أحاديث صالحة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقد أخرج 
له السغة, 

رق عدت ما يا غل أن روق اعفاد لكي من الت 
أستاذه ابن مسعود فقال: كان عبدالله - يعنى ابن مسعود - يقرأ علينا 
السورة ثم OEE‏ 

وکانت وفاته سنة ثلاث وسن ن الهجرة على :الاشه 

Ê FF 


(۱)( تهذیب التهذيب ج١٠‏ ص ۱۰۹ HBAS‏ 
(۲( التفسير والمفسرون ج١»›‏ ص ۰ 


i 
اها‎ 


2 غزر( مرلو 


مد رسة اللقسير بالعراق في عهد الا بعين 


ترجمته ومكاذته في التفسدر: 


هو الأسود بن يزيد بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة بن 
سلامان بن کهل بن بكر بن عوف بن النخع من مذحج» ویکنی أبا عمرو 
وهو ابن أخي علقمة بن قيس. وكان الأسود بن يزيد أكبر من علقمة. 
روی عن عمر وعلى عبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل سمع منه باليمن» 
وروی عن سلمان وأبي موسى وعائشة ولم يرو عن عثمان شي . 


كان له ثقة صالحاًء على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله 
تعالى» قال فيه الإمام أحمد: ثقة من أهل الخير. وقال فيه يحيى بن 
معين: ثقة» وقال ابن سعد: ثقة وله أحاديث صالحة» وهو عند أصحاب 
الكتب الستة. وقال الحكم: كان الأسود يصوم الدهر» وذهبت إحدى 
عينيه من الصوم. وذكره إبراهيم النخعي فيمن كان يفتي من أصحاب ابن 
مسعود". وقال ابن حيان في الثقات: كان فقيها زاهداً» توفي بالكوفة 


(۱)( الطبقات الکبریى لابن سعد ج1 › ص ۷۰ 
© تب ایت عا ن ۳ ۴٣‏ 


i 
هتا‎ 


زمرہ 


سنة أربع وسبعين» أو خمس وسبعين من الهجرة على خلاف في 
CDT‏ 
ذلك .. 


E ¥ 


(۱)( التفسير والمفسرون ج٠»‏ ص‌ ۰ 


i 
اھا‎ 


2 غزر( مرلو 


مرة الهمدانى 


هو آبو إسماعيل» مرة بن شراخيل الهمدانى» الكرقي» العابده 
المعروف بمرة الطيب› ومرة الخير»› لقب بذلك لعبادته وشدة ورعه وكثرة 
TE‏ 

روى عن أبي بكر وعمر ل . قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني: قال: 
الرجل منكم المائة من الإبلء يعني الصدقة". 


وروی كزلك عن علي وابن مسعود وغيرهم. 


روی عنه الشعبي» وغیره من أصحابه. وثقه ابن معين والعجلي» 
وهو عند أصحاب الكتب الستة. قال فيه الحارث الغنوي: سجد مرة 


(1) التفسير والمفسرون ج۱» ص .٠١١‏ 


i 
هتا‎ 


2 علس یلوہ 


مد رسة التقسير بالعراق في عهد الا بعين 


الهمداني حتى أكل التراب وجهه» وكان يصلي ستمائة ركعة» وتوفي سنة 
ست وسبعين من الهجرة". 
E‏ 


(۱) تهذیب التهذیب ج۱» ص ۸۸- .۸٩‏ 


i 
اھا‎ 


زمرہ 


عامر الشعبي 


ترجمته ومكانته في التفسير: 


هو انو عمر وعامر بن شراحیل الشعبي الحميدي› الكوفي› التابعي 
الجليل» قاضي الكوفة» روی عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع 


2 


وروی عن ا هريرة وعائشة وابن عباس» وأبي موسى الأشعري» 
وغيرهم. قال الشعبي: أدركت خمسمائة من الصحابة» وقال العجلي : 
سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة» وقال ابن عينية: كان الناس تقول 
بعد الصحابة: كان ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» والثوري في 
زمانه» قال ابن معين» وأبو زرعة وغير واحد: الشعبي ثقة. وعن أبي بكر 
الهذلي قال: قال لي ابن سيرين: إلزم الشعبي»› فلقد رأيته یستفتی 
والصحابة متوافرون» وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة» 
وأصحاب رسول الله اة يومئذ كثير”. 


)1( خلاصة تهذيب الكمال ج۲ ص ۲۲. الناشر مكتبة القاهرة. 
(۲) التفسير والمفسرون ج٠»‏ ص ۱۲۲ بتصرف. 
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زمرہ 


وأخرج الطبري عن الشعبي أنه قال: والله ما من آية إلا سألت عنها 
وها اروا قن عدا 


EE‏ أنه قال : ثلات: لا أقول فين بخ اموت 
القرآن» والروح› وال 

ركان التغ 4 نديد الخرصن فى التفير الاب :اب تاقد 
شدیداً على من لا يعجبه مسلكه في التفسیر من معاصریه. ذکر ابن حیان: 
أن الشعبى کان لا يعجبه تفسير السدي› ويطعن عليه وعلى أ صالح ؛ 
E OE‏ 

وروی ابن جرير : أن الشعبي کان يمر ا صالح ادان فيأخذ 
ای کیا و و ا ان وا ل را الان 

هذا وإن الخلاف فى مولد الشعبى وفى وفاته كثيراًء> وأشهر الأقوال 
ا lT‏ ا 2 .0( 
في ذلك أنه ولد في سنة عشرين وتوفي تسع ومائة من الهجرة . 

FF 


(۱) مقدمة تفسير الطبري ج ص ۲۸. 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) البحر المحيط جاء» ص .٠١‏ 

)٤(‏ باذان: اسمه» ويقال: باذام بالميم. 
)6( تفسير الطبري ج١›‏ ص *". 

(0) تهذيب التهذيب ج٥‏ ص ٦٩‏ ۔ 1۹. 
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مد رسة اللفسير بالعراق فى عهد الابعين 


الحسن البصري 


ترجمته ومكانته في التفسير: 

هو أبو سعيد» الحسن أبي الحسن يسار البصري مولى الأنصار» 
وأمه خيرة مولاة أم سلمة. قال ابن سعد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر ونشأ بوادي القری» وکان فصيحاً ورعاً زاهداًء لا يُسبق في وعظه» 
ولا يداني في مبلغ تأثيره على قلوب سامعيه» روی عن علي» وابن 
عفر واف ولق كثر ن الضحانة و الان : 

ومع أن الحسن البصري كان صالحاً ورعاً وبارعاً في وعظه إلا أنه 
يشهد له بغزارة العلم بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ييه من أهل العلم 
خلق كثير» فقال أنس بن مالك: سلوا الحسن» فإنه حفظ ونسيناء وقال 
سليمان التيمي: الحسن شيخ آهل البصرة. وروى أبو عوانة عن قتادة أنه 
قال : ما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن عليه. 


وقال الحجاج بن أرطأة : سالت عطاء بن آي رباح فقال لي : عليك 


(۱) التفسير والمفسرون جا» ص .٠١٤١‏ 
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مد رسة اللقسير بالعراق في عهد الا بعين 


بذلك - یعنی اللحسن الضرئ = ذلك إمام ضخم یقتدی به» وکان إذا ذدكر 
عند أبى جعفر الباقر قال: ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. 

وقال ابن سعد: کان اللخسن خا غاا زفیغاء فقيهاًء ثقة» 
ا عابداً اکا کش العلم قحا خا ا 

وقال حماد بن سلمة عن حميد: قرأت القرآن على الحسن ففسره 
على الإثبات - يعنى إثبات القدر - وكان يقول: من كذب القدر فقد كفر. 
وا غ افات الكت ال 


توفی رحمه الله تعالی سنة عشرة ومائة من الهجرة» وهو ابن ثمان 


»® 98 
وثمانین ف 


قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا بن زيد قال: مات الحسن 
ليلة الجمعة» قال: وغسله أيوب وحميد الطويل وأخرج به حين انصرف 
الناس» قال: وذهب بي أبي معه» وقال معاذ بن معاذ: وكان الحسن 
أكبر من محمد بعشر سنين'. 
وفي ترجمة هذا التابعي الجليل كلام كثير لا يسعنا في هذا البحث 
البسيط الاتيان به. 
E F&F‏ 


(۱) تهذیب التهذيب ج۲› ص .۲۷۰١ -۲٦۳‏ 
(۲) التفسير والمفسرون جا» ص .١٠۸‏ 
)۳( الطبقات الكبرى لابن سعد ج۰۷ ص 10 _۔ .1۷A‏ 
i‏ 
| ا 


زمرہ 


فتادة بن دعامة 


ترجمته ومكائته فى التفسير: 

هو آو الخطاب» قتادة بن دعامة السدوسى الأكمه» عربی الأصل» 
كان يسكن البصرة» رؤى غنه آنس: وأبي الطفيل وابن سيرين وعكرمة 
وعطاء بن ابي رباح وغيرهم. وكان قوي الحافظة» واسع الاطلاع في 
الشعر العربي» بصيراً بأيام العرب» عليماً بأنسابهم» متضلعاً في اللغة 
العربية» ومن هنا جاءت شهرته فى التفسير. 

قال معمر: وقال قتادة لسعيد بن أبى عروبة: يا با النضر خذ 
المصحف» قال: فعرض عليه سورة البقرة فلم يخطى فيها حرفاً واحدأى 
قال. فقال: يا أبا النضر أحكمت» قال: نعم» قال: لا بالصحيفة جابر بن 
عبدذالله أحفظ متي لسورة البقرة قال :وكات قرفت غل . 
0 مقرننَه [الرّخرّف: 1۳[ فلم يیجبنى » فقلت : سمعت قتادة يقول: 
مطيقين» فسكت» فقلت له: ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادةء 


(۱)( الطبقات الكبرى لابن سعد ج۷» ص ۹. 
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مد رسة القسير بالعراق في عهد الابعين 


ولولا كلامه في القدر - وقد قال رسول الله يي: «إذا ذكر القدر 
فأمسکوا) - ما عدلت به أحداً من هل دهره. 

وقال ابن «سعك: كان فة مامرنا حجة في الحديث» وكان يقول 
بشيء من القدر» وقال أبو حاتم : أثبت أصحاب أنس الزهري ثم قتادة. 

وقد احتجح به أهل الصحاح» وخرجوا له» وهذا دلالة على تعديله 
وتوثيقه. 

وكانت وفاته سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة» وعمره إذ ذاك ست 
ھن ا ع ا 

¥ ¥ ¥ 


1( وفیات الأعيان ج۲» ص ۹.-. 
)۲( تهذیب التهذيب A‏ ص - 0 . 
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مد رسة التقسير بالعراق في عهد الا بعين 


الخاتمة 


| 


هذا البحث القصير الموجز مما يسر الله لي كتابته ليدلنا على أهمية 
تفسير القرآن الكريم» من معرفة وعلم يشمل أغلب العلوم إن لم نقل 
جميعها؛ في اكتشاف الذخائر والكنوز الجميلة القيمة مما بين دفتي هذا 
الكتاب العظيمء الذي اهتم به أصحاب النبي يي وعلى تعلم تفسيره 
ومعرفة ما فيه أيما اهتمام من أمثال عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود 
وأبي بن كعب» وغيرهم من أصحاب النبي بيا مما جعلهم سادة الدنيا 
في زمنهم» ثم لم يألوا جهداً في نشر هذا العلم وتعليمه للناس»ء وطالبي 
العلم ممن لم يشهدوا تلقي هذا العلم من الرسول بء مباشرة؛ ألا وهم 
التابعون» الذين قاموا بدورهم في إكمال سلسلة إيصال العلم لمن بعدهم 
إلى يومنا هذاء وقد استعرضنا بعض مشاهير التابعين من أهل العراق» 
ممن تتلمذوا على أيدي صحابة رسول الله ية وخاصة معلمهم ورائد 


مدرستهم عبدالله بن مسعود که وأرضاه. 
الغموض الذي لم يتضح للناس فيما قبل عصرهم. 
ولا ريب أنهم كانوا على جانب عظيم من العلم والفهم والدقةء 


iv 
"A #j/ 
هتا‎ 
زمرہ‎ 


مد رسة الفسير بالعراف فى عهد الا بعين 


وذلك لقرب عهد النبوة من عهدهم» ولتتلمذهم تحت أصحاب النبي ياء 
ولعدم فساد سليقتهم العربية مما يندر وجوده في زمننا هذا؛ وهذا ما 
جعلهم يقولون برأيهم ويجتهدون عند انعدام النص لديهمء أو حين آخر 
يتورعون عن الخوض فيما ليس لهم بن أكيد علم. ثم جاء آخرين من 
بعدهم أخذوا عنهم وحذو حذوهم حتى برع الكثير منهم من أصحاب 
المصنفات مثل ابن جرير الطبري وغيره ممن صنف في هذا المجال إلا 
أنه لم تسلم تلك المصنفات من أن يكون بينها ممن يتساهلون في التفسير 
والخوض فيما ليس لهم به علم» وكذلك ما ظهر في هذا العصر من زج 
النظريات العلمية الطبيعية في تفسير القرآن الكريم على النحو الغير لائق 
بتفسير هذا الكتاب العظيم. 

هذا والله أسأل أن يوفقنا لحمل رسالة كتابه الكريم وتعلم تفسيره» 
والتفقه فيه» مثلما دأب الصحابة رضوان الله عليهم وتابعوهم رحمهم الله 
والأفذاذ من أهل العلم بذلك» والتأسي بهم في طلب العلم والورع 
والتقوى ومعرفة كنوز كتاب رب العالمين إنه غير مسؤول وخير مجيب. ' 

والحمد لله رب العالمين. 
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مد رسة التقسير بالعراق في عهد الابعين 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲ - التفسير والمفسرون. د. محمد حسين الذهبي - (ج١).‏ 

۳ - مناهل العرفان. محمد عبدالعظيم الزرقاني - (ج-١).‏ 

.)" البرهان في علوم القرآن. الإمام بدر الدين الزركشي - (ج‎ - ٤ 
.)۷ و‎ ٦ الطبقات الكبرى لابن سعد. (ج‎ - ه٥‎ 

- تفسير الطبري. لابن جرير الطبري - (ج .)١‏ 

۷ - الإتقان في علوم القرآن. الإمام جلال الدين السيوطي .)١ - ١(‏ 
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١‏ - لسان العرب. (ج > . الطبعة المصرية). 
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الباب الأول: 


ایتداء هذه المرحلة ap a RS a e‏ 
مصادر التفسير في هذا العصر NEUE‏ 


الفتوحات الإسلامية وتفرق الصحابة في الأمصار 


حملهم ما دعوه من العلم ا 


قیام مدارس التفسير العلمية E A RS‏ 
ممیزات تفسیر ھؤلاء التابعين E AEE NOE‏ 


الباب الثانى: 
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مدرسة العراق التفسيرية 


مميزات آهل العراق EEE‏ 


eensenoenenesnocnco nnn 


eeu 


esen ananncs ssn 


i 
هتا‎ 


2 غزر ل مرلو 


مد رسة التفسير بالعراق في عهد الا بعين 


الموضوع الصفحة 
مکانته فى التفسير e O OOO‏ | 
صحه الرواية عه a OEE EO‏ 
اشهر الطرق عن ابن مسعود DE‏ 1 


الباب الثالث: 
أشهر رجال مدرسة التفسير في العراق من التابعين ٣۷‏ 


EAS ORISSA SSE ESR Ae تمهید‎ 
O. MDT OEE Sa علقمة بن قيس‎ 
EE ES Ae o مسروق بن الأجدع‎ 
n O O الأسود بن يزيد‎ 
O BARR OS N Ee مرة الهمداني‎ 
AS SRT EES عامر الشعبى‎ 
O ADESSO SS SNS SA اللحسن النضري‎ 
ON ISARET ASS SAES a قتادة بن دعامة‎ 
OO ORARTO GSAS SS SS الخاتمة‎ 
OV EAL EES SLR RES SOSA CS SA المراجع‎ 
N STS الفهرس‎ 
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